
 فيضــان خــاتمي.. كيــف عــادت إيــران
يات؟ عام للوراء في الديقراطية والحر

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

ــراني الإصلاحــي الأســبق محمد خــاتمي، وفجــر بهــا المســكوت عنــه في قنابــل موجهــة ألقاها الرئيــس الإي
بلاده، نبش في عمق الأزمة السياسية التي تحياها إيران، منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، بعدما
أضحت طوائف كبرى بالبلاد مثل المسيحيين والزرادشتيين واليهود، ممنوعة من التمثيل السياسي

بأعلى المناصب وأدناها، بما أثر سلبًا على خطى سير التسامح والعدالة في البلاد.

عادت إيران مئة عام للوراء في مجالي الديمقراطية والعدالة، وغير المسلمين يتم منعهم من تمثيل
طوائفهم من هنا انطلق خاتمي في تصريحاته التي حملت تصعيدًا خلال الساعات الماضية وتجريحًا
في الســلطة الحاكمــة، وكشفت شطــط الرئيــس الأســبق في صراعــه مــع النظــام الحــاكم، بعــدما كــان

متيقظًا طوال السنوات الماضية لتحصين ولائه الديني تجنبًا للمزايدة عليه.

ورغم مطالبة الرئيس الأسبق المحسوب على التيار الإصلاحي بالديمقراطية والعدالة، ففي النهاية لم
يستدع نظامًا غربيًا للاستشهاد به في ترسيخ الديمقراطية والحريات، بل لجأ لإيقاظ ذاكرة النظام
الإيراني وإبصاره بما كان يفعله رجل الدين آية الله النائيني منذ  عام مضت ودفاعه المستميت
عـن أحقيـة المسـيحيين والـزرادشتيين واليهـود في المشاركـة السياسـية بالبرلمـان، فضلاً عـن أحقيتهـم في
نيـل حقـوقهم كافـة، بينمـا تجـر إيـران اليـوم أذيـال التخلـف والجهـل، وتمنـع وجـود غـير المسـلمين مـن

المشاركة حتى في “مجلس المدينة” بحسب خاتمي.
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يعتبر خاتمي “الإصلاحيين” وهم أيضًا رجال دين، القوة الرئيسية في المجتمع
الإيراني التي يجب الاعتماد عليها في إنقاذ البلاد

يده “خاتمي” في إيران؟ ما الذي ير

ية باريس الإسلامية دولة على منهاج الخميني” هذا جل ما يريده خاتمي، دولة إسلامية لا “جمهور
تغلق الفضاء السياسي في البلاد، ولا تضيق جوانب الطريق على الفئات الأخرى في المجتمع، وتحجم
المؤسسات التي توحشت في الحياة الإيرانية مثل مجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية، وتعيد
العمـل بمبـادئ الثـورة الإيرانيـة التي لم تكـن قائمـة علـى الفقـه والشريعـة الإسلاميـة، وإنمـا كـانت تضـع
المساواة والحرية والعدالة والإصلاح نصب أعينها، وهي جملة المبادئ التي أزيلت تمامًا من قاموس

الحياة السياسية الإيرانية، لصالح المراجع الدينية التي سيطرت على نظام الحكم بإيران.

يعتــبر خــاتمي “الإصلاحيين” وهــم أيضًــا رجــال ديــن، القــوة الرئيســية في المجتمــع الإيراني الــتي يجــب
الاعتمـاد عليهـا في إنقـاذ البلاد، وإحيـاء التفاعـل مـع جميـع القـوى الوطنيـة، وإحـداث التغيـير المنشـود
لإعــادة المســار الــديمقراطي المفقــود بــالبلاد إلى وضعــه الطــبيعي، خصوصًــا بعــد الفــاتورة الكــبرى الــتي
دفعهــا هــو نفســه بســبب ســيطرة التطــرف وروح الإقصــاء علــى النظــام الحــاكم، الأمــر الــذي دعــاهم

لمحاصرته إعلاميًا، وحُظر نشر صوره أو اسمه في الصحافة ووسائل الإعلام داخل إيران.

وأعقب ذلك انحياز القضاء للسلطة، ومساهمته في حل حزب خاتمي “جبهة المشاركة”، ذو التوجه
الإصلاحي الذي بنى أفكاره ومبادئه على منهاج الدكتور علي شريعتي الملهم الأكبر للثورة الإيرانية.

كــان خــاتمي قــد وضُــع علــى قــوائم الحظــر الإعلامــي عــام ، بســبب دعمــه لمــا عــرف بـــ”الحركة
الخضراء” الداعمة لمير حسين موسوي المرشح الرئاسي الأسبق، أمام الرئيس الإيراني السابق محمود
أحمـدي نجـاد، في انتخابـات الرئاسـة عـام ، وهـو القـرار الـذي نُسـب إلى المرشـد الأعلـى، بسـبب

عدم وضوح الجهة المسؤولة عنه، ومحاولة جميع أجهزة الدولة التملص منه سياسيًا.

شواهد الأمور تؤكد أن خاتمي بحكم إمساكه بمقاليد السلطة من قبل،
ومعرفته الدقيقة بخريطة ومراكز القوة فيها، يحاول تقريب وجهات النظر بين

الإصلاحيين والحرس الثوري

الغريب أن محمد خاتمي نفسه، يتُهم من بعض أتباعه الذين انشقوا عنه، بالتلاعب بالتيار الإصلاحي
خدمة لأهوائه، واستخدام المبادئ الإصلاحية فقط لتخليص حساباته مع النظام الحاكم، وبرهنوا
علــى ذلــك بــدعم خــاتمي للحــرس الثــوري الإيــراني ومغــازلته سياســيًا خلال خطابــاته السياســية، رغــم
تــوحش دور الحــرس في البلاد وتــوغله في الحيــاة السياســية وتصديه لقمــع أي حركــة معارضــة إيرانيــة
داخلية تطالب بالإصلاح والتغيير، بجانب إشرافه على اعتقال وسجن المعارضين تحت لافتة الحفاظ



على المصالح العليا للنظام الإيراني.

شواهد الأمور تؤكد أن خاتمي بحكم إمساكه بمقاليد السلطة من قبل، ومعرفته الدقيقة بخريطة
ومراكز القوة فيها، يحاول تقريب وجهات النظر بين الإصلاحيين والحرس الثوري، لذا يحرص على
تضمين خطاباته هذه الفرضية، وقال في أحد مشاركاته العام الماضي في تجمع للمعارضة عن الحرس
الثـــوري: “لا يخطئـــون، ربمـــا هنـــاك خلافـــات في وجهـــات النظـــر في البلاد، لكـــن لا يوجـــد أي خلاف
بشأن أســاس النظــام والمصالــح الوطنيــة ومواجهــة التهديــدات الخارجيــة”، منتقــدًا بذلــك الضغــوط
الأمريكية على الحرس الثوري، وسعيها منذ أعوام لإدراجه في قائمة الإرهاب، لتسببه حسب زعمها

في زعزعة الأمن الإقليمي والدولي ودعمه لميليشيات إرهابية في المنطقة.

ويبــدو أن الرئيــس الأســبق، يحــاول جاهــدًا استرضــاء الحــرس واللعــب علــى المتناقضــات الحاليّــة
ــران والقصر والصراعــات الــتي يتكشــف أثرهــا بين الحين والآخــر، بين الجهــاز العســكري الأخطــر في إي
الجمهــوري، وهــو مــا تــم تسريبــه للإعلام خلال الأســابيع الماضيــة، والإيحــاء لمؤســسات الحكــم الفاعلــة
ية نفسه حسن روحاني وخصوصًا في بالدور المتوحش والمتزايد للحرس، على حساب رئيس الجمهور

يا واليمن والعراق. الملفات الخارجية والصراع المفتوح في سور

تتزايد صيحات التيارات المعارضة حاليا، ضد التوجه المتشدد لصقور الحكم في
البلاد، خصوصًا أن السياسات تزداد غلوًا يومًا بعد الآخر

الديمقراطية في إيران.. أين كانت وكيف أصبحت؟

بعيدًا عن تناقضات “خاتمي” ومطالبته بالديمقراطية رغم دعمه الحرس الثوري، تذكر العديد من
يـة الإسلاميـة، وراء تـدمير أي محاولـة جـادة لإصلاح طريقـة الحكـم، الـدراسات أن متشـددي الجمهور
ــدني بشكــل غــير ــذي أدى إلى تعطيــل وإضعــاف مؤســسات المجتمــع الم ــه تجــاه الآخــر، الأمــر ال ونظرت
ــة ــات، بمــا قــضى علــى أي محاول ــة والجمعي ــات المهني مســبوق، وســيطرة رجــال النظــام علــى النقاب

لتشكيل تيار مستقل، يأخذ إيران إلى مكانة أفضل تستحقها.

كأي نظام ديني، يستحوذ رجال الدين في إيران على مقاليد الثروة والسلطة، وبشكل خاص “الاثنا
عشرية” الذين يحتكرون قيادة الكيانات الشرعية التقليدية، المدعومة حكوميًا في جميع المجالات، وفي
سبيل ذلك يعرقلون أي قوة اجتماعية أو اقتصادية قد تظهر على السطح بين الحين والآخر تؤمن
بقيـم مخالفـة للنظـام المتشـدد في إيـران الـذي يرعـى فيـه هـذه التقاليـد ويحصـنها مـن المرشـد الأعلـى
نفسه الذي سبق له أن حذر الرؤساء السابقين والمغضوب عليهم حاليا، وعلى رأسهم محمد خاتمي،

من تعيين الإيرانيين السنة في مناصب رئيسية بالبلاد.

وتتزايد صيحات التيارات المعارضة حاليا، ضد التوجه المتشدد لصقور الحكم في البلاد، خصوصًا أن
الســياسات تــزداد غلــوًا يومًا بعــد الآخــر، بســبب إصرار رجــال الــدين علــى إفشــال أي مبــادرة جديــدة
تطالب بالإصلاح، لإبقاء الامتيازات في يد الطبقة الدينية الشيعية، ووأد أي صعود للتيارات الليبرالية



ــــة بصــــورة ــــات العرقي ــــتي تعامــــل الأقلي ــــى الثقافــــة المتأصــــلة في الفــــرس ال ــــران للقضــــاء عل في إي
سلبية وتجرحهم وتشككك في ولائهم عبر وسائل الإعلام والأعمال التليفزيونية والسينمائية المحلية،

مما نتج في الكثير من الأحياء عن تصادمات عرقية عنيفة.

لا يعاني الآذريون وحدهم من التهميش والعنصرية، بل ينطبق ذلك على بقية
الأعراق والأقليات في إيران، بسبب روح الطائفية المتفشي في إيران

يعتبر البعض محاولات التيار الإصلاحي، لإبعاد إيران عن الانزلاق في فخ الفوضى، مجرد حرث في ماء،
في ظل استحالة ترسيخ قيم الديمقراطية وسط هذا المناخ العنصري الذي تدعمه فئات ليست قليلة
كثر من الدولة نفسها، في المجتمع الإيراني نفسه، التي تتمسك بنظام ولي الفقيه والمؤسسة الدينية أ
بغـــض النظـــر عـــن الاختلاف علـــى بعـــض الإجـــراءات الاقتصاديـــة، وهـــي الحقـــائق الـــتي ظهـــرت
واضحة بشـدة خلال انتخابـات عـام ، عنـدما كـان يـوجه أنصـار أحمـدي نجـاد إهانـات وشتـائم
ية بغض النظر عن تشربه عنصرية ضد المرشح الآخر مير حسين موسوي الذي ينتمي إلى الأقلية الآذر

ثقافة فارسية أصيله وعمله في ظلها.

ولا يعاني الآذريون وحدهم من التهميش والعنصرية، بل ينطبق ذلك على بقية الأعراق والأقليات
كمله، بما يمنع أي تيار في إيران، بسبب روح الطائفية المتفشي في إيران، على حساب الانتماء للوطن بأ
إصلاحي ـ إذا ما وصل بالفعل إلى سدنة السلطة ـ من ترسيخ قواعد الديمقراطية في البلاد، بعدما تم
ــا العــرب ز هــواجس المــؤامرة مــن رجــال الــدين في الــوعي الجمعــي للمجتمــع، وتشكيكهــم في نواي
والأتراك الذين قد يسعون إلى الانفصال عن الإيران والانضمام إلى تركيا أوأذربيجان حال تمكن أي
قـوة ديمقراطيـة مـن حكـم البلاد، وكـذك الأكـراد الذيـن يحلمـون بإنشـاء دولتهـم الخاصـة منـذ انهيـار

الدولة العثمانية في بدايات القرن الماضي.

يــة في البلاد، حــتى مــن قبــل تملــك الثــورة المثــير أن أغلــب المراجــع السياســية علــى تجــذر الديكتاتور
الإسلامية من دفة الحكم، فالبلاد طوال تاريخها الحديث، لم تخض أي تجربة ديمقراطية حقيقية إلا
في خمسينيات القرن الماضي، من خلال حكومة الدكتور محمد مصدق التي أطيح بها  في انقلاب
مــدبر، رغــم ســعي مصدق الــدؤوب وقتهــا إلى ترســيخ العدالــة والديمقراطيــة في إيــران، للتخلــص مــن
الصراعات القومية، وتمكين الأقليات الإثنية والمذهبية، وهو الانقلاب الذي كشفته الوثائق الأمريكية،
كـدت أنـه كـان مـدبرًا بواسـطة أمريكـا بسـبب سـعي مصـدق لتأميم شركـات النفـط، الأمـر الـذي دعـا وأ
ير الخارجية الأسبق، إلى تقديم اعتذار تاريخي للشعب الايراني، بسبب دور جهاز مادلين أولبرايت وز

السي أي إيه في الإطاحة بالحكومة الديمقراطية الوحيدة في تاريخ البلاد.
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